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اشاب يلع دمحمل ةماعلا لا غش الأ / ةنماثلا ةرضاحملا

يتلا دئاوفلا و ةليلجلا ةعفنملا ب لاد بلا ىلع تداع ، ةميظع ةماع لا غشأ ةدعب يلع دمحم ماق

ةعرت رفح : ةث ثلا تاعورشملا هذه مظعأ نمو الآن. ىلإ اهرامث ينجت رصم لا زت لا

. ةيريخلا رطانقلا ءاشنإو ، ةيردنكس الإ أفرم لاح صإو ، ةيدومحملا

فقوتت تناك تقولا كلذ يف رصم ةراجت نأ ىفخي : لا ةيدومحملا ةعرت « اًلوأ » 

ٍذئنيح ةيراجتلا روغثلا مهأ ناكو لاد، بلا ءاحنأ يف ةرشتنملا هعورفو لينلا رهن ىلع

رحبلا ُلا مر امهَضَرُف دُسَت لينلا يَّبصم دنع امهعوقول امهنأ ريغ ، ديشرو طايمِد

. ةيجراخلا ةراجتلا لقنت يتلا ةريبكلا نفسلل نيَحلا ص ريغ امهلعجي امم ؛ رهنلا ُنَيْرِغو

مغر ةيردنكس الإ ىلإ ةراجتلا كلت ىرجم ليوحت ىلع مزعف يلع دمحم كلذ ظح ولا

اهدنع رحبلا ءامو ، ةيبرغلا ةيلا مشلا حايرلل ةضرعم اهن لأ ؛ بويعلا نم اهب ام

ةيردنكس الإ طبرت ةعرت َرفح كلذل ةديفملا تاعورشملا مظعأ نم نأ ىأرف ، حاضْحَض

تدافأف ، يناثلا دومحم ناطلسلا ىلإ ًةبسن « ةيدومحملا » اهاَّمسو اهرفحف ، لينلا ب

ةيردنكس الإ ىلإ ةبهاذ نفسلا اهيف يرجت تحبصأ ذإ ؛ ىربك ةدئاف لاد بلا ةعرتلا هذه

نم فول الأ عمج دقو . ةريبك ةقشم نودب ريصق نمز يف لاد بلا لات صاح ةلماح

ا عم تقو برقأ يف تمت ىتح ، رطقلا تايريدم عيمج نم اهرفحل مهرَّخسو لا معلا

هباتك يف « كب تولك » هدروأ امك ، هينج فلأ ٣٠٠ اهتاقفن تغلب دقو . اهل ةمز لا لا ةينب لأ

. رصم ىلع

اهيضارأ ءايحإو اهب تَّرم يتلا لاد بلا نارمع يف اًببس تناك اهنأ اًضيأ ةعرتلا هذه دئاوف نمو

. ةعارزلل حلا ص ريغ اهرثكأ ناك نأ دعب ، ةيردنكس الإ ىلإ فطعلا نم

و ةورثلا يف اًديعب اًطوش ترجو ، اًميظع اًرُّيغت اهببسب تريغت اهنإف ةيردنكس الإ ةنيدم امأ

تئشنُأ ىتح ةيردنكس والإ رصم نيب ةراجتلل قيرط مظعأ ةعرتلا هذه تيقبو ، ةرامعلا

. ةيديدحلا ةكسلا

فَّلك ، ةيدومحملا ةعرت اشاب يلع دمحم رفح نأ دعب  : ةيردنكس الإ ءانيم « اًيناث » 

ققحي ةيرحب ةرامع ءانب هل ىنستي ىتح ةيردنكس الإ أفرم حلصي نأ « كب ليجوم »

لات صاح عيبل اًليهست ؛ رغثلا ىلإ بناج الأ راجتلا اهب بذجيو ، هسفن هيلإ حمطت ام اهب



ةيرحب ةعانص راد هيف ىنبو هحلصأف . هدي ةضبق يف اهعيمج تناك يتلا لاد بلا

بَدَح لك نم راجتلا اهباتناو ، ةنيدملا قاطن كلذب عستاف ؛ نفسلا ءانبل اًضاوحأو

تاكرشلا ىدحإ نإ ىتح ، رصم لات صاح ءارش يف نوسفانتي اوحبصأو ، بْوَصو

. هلك نطقلا لوصحم ماوع الأ نم ٍماع يف ترتشا ةيزيلجن الإ ةيراجتلا

ةدئاف اهمظعأو اشاب يلع دمحم تاعورشم ِّلَجأ نم هذه  : ةيريخلا رطانقلا « اًثلا «ث 

. يرحبلا هجولا يف يرلا ميظنت يف ربك الأ لضفلا اهل ناك دقو ، ةعارزلل

نع مجنت يتلا ةدئافلا كردأ ةروهشملا هتراغ يف رصم ىلإ مِدَق امل نويلبان نإ ليق دقو

اذإ هن لأ ؛ هضافخنا تقو نيعرفلا يف هايملا ميظنتل هعرفت دنع لينلا ىلع رطانق ءاشنإ

ىلع هحطس عفتريف ، رخ الآ عرفلا ىلإ هلك لينلا ءام هجتا نيعرفلا دحأ نع هايملا تزجُح

: ٍذئدنع نويلبان لا قو ، يضار الأ يورتف عرتلا ىلإ هنم هايملا ضيفتو ، يلص الأ لينلا حطس

«. دوجولا زيح ىلإ ام اًموي جرخت نأ دب لا ةركفلا هذه نإ »

دي ىلع دوجولا زِّيح ىلإ عورشملا رهظو ، لوقلا كلذ ققحت ىتح دهع ليوط ِضمي ملف

ةعارز راشتنا هذافنإ ىلإ هب ْتَدَح يتلا روم الأ مهأ نمو . اشاب يلع دمحم ميظعلا لطبلا

. هيف ىَورُيو فيصلا لصف يف ومني ناك ذإ ؛ يرحبلا هجولا يف نطقلا

هايم اهيف بصنت ىتح عرتلا قمع يف دازُي نأ كلذ كُرادتل يلع دمحمل ترطخ ةركف لوأو

ضر الأ ىلإ عفرلا آلات نم اهريغو فيداوشلا و يقاوسلا ب اهنم عفرُتف ، هضافخنا تقو لينلا

نم اًميظع اًدهجو ةمج اًلا ومأ بلطتي عورشملا اذه ذافنإ نأ حضتا هنأ ريغ . اهُّير داري يتلا

. ناكم الإ يف نوكي داكي لا نيله والأ ةموكحلا

يفو لينلا لا د يقرش لا حلا ةعيبطب عقاو يرحبلا هجولا عرت رثكأ نأ يلع دمحم ظح لا مث

عرتلا كلت يف هايملا ةدايز ىلإ دمعف ؛ يبرغلا نع يقرشلا عرفلا حطس عافتر لا اهطسو

نع ءاملا عنتميل ، ضعب قوف اهضعب ىَمرُي راجحأ نم نَّوكي ريخ الأ ىلع مصأ دس ةماقإب

عرش اًلعفو . عرفلا اذه نم ةعرفتملا ةريثكلا عرتلا لأ ميف طايمد عرف يف عفتريو ديشر عرف

(١٢٤٩ه/١٨٣٣م). ةنس لمعلا يف

اوناك نيذلا ءاغبنلا نييسنرفلا نيسدنهملا دحأ — دعب اميف اشاب نانيل — « كب نانيل » نكلو



نم هنع أشني اَمِل مص الأ دسلا اذه ةماقإ مدعب هيلع راشأ ، ةيرصملا ةموكحلا ةمدخ يف

ةجرد ىلإ طايمد عرف يف ناضيفلا تقو لينلا هايم هعفرلو ، ديشر عرف يضارأ نامرح

يعرف ضرع يف نيتميظع نيترطنق ةماقإ وهو ، رخآ اًعورشم هيلع ضرعو ، اهنم ىشخُي

باوبأ اهيلع مكحُت نويع ةرطنق لك يف ، لا دلا سأر دنع امهقارتفا ةطقن دعب ديشرو طايمد

ءاملا عفترا ٍعرف نع اهءارو هايملا تزجُح اذإف ، فيصلا ءانثأ بوانتلا ب نيعرفلا كلا يف جَترُت

يف يفيصلا يرلا اهيلع فقوتي يتلا و هنم دمتست يتلا ةميظعلا عرتلا لأ مو ، رخ الآ عرفلا يف

بلا يعيبطلا اهارجم يف هايملا ريستف باوب الأ حتفُت ناضيفلا مايأ يفو ، يرحبلا هجولا

. ةمواقم

يف هذافنإب ءدبلا و هسردل ةنجل ليكشتب رمأو ، ديدجلا عورشملا ب اشاب يلع دمحم بجعأف

عضومل ريتخاو ، وه امك اشاب نانيل عورشم ىلع ةنجللا يأر َّرق ليوط صحف دعبو  ٤. لا حلا

. طايمد عرف يف تارتموليك و٥ ديشر عرف يف تارتموليك ٩ دعُب ىلع ناعضوم نيترطنقلا

و ، ديشر عرف نم اهدحأ ؛ ةميظع « تاحاير » ةث ثلا لينلا نم يقتست نأ ىلع ميمصتلا لمُعو

. طايمد عرف نم نارخ الآ

ةعرسب هزاجنإ ىلع يلع دمحم ناعتساو (١٢٤٩ه/١٨٣٣م)، رخاوأ يف لمعلا أدتبا مث

كتفف (١٢٥١ه/١٨٣٥م)، ماع ءابو لاد بلا ب رشتنا ظحلا ءوسل نكلو ، لا معلا نم فول الأ ريخستب

لا ز امو . هترباثمو اشاب نانيل ةمواقم نم مغرلا ب ًةلمج فقي لمعلا داكو ، لا معلا نم ريثكب

فارش الإ كلذ هل ْدُعَي ملف لا غش الأ ةرازو ىلع اشاب نانيل بِّصُن ىتح راضتح الا يف كلذك

رمأ نأ ىلإ اًللم هفغش بلقناو ، لمعلا ءطب يلع دمحم مئسو . رطانقلا ءاشنإ ىلع رشابملا

تصوأو عورشملا ةدئاف ةنجللا ترقأف ، عورشملا نع ءانغتس الا يف رظنلل ةنجل ليكشتب

ام لا معتساو لمعلا فاقيإب رمأف ، هدشأ غلب دق ناك اشابلا للم نكلو ، هيف لمعلا ةلصاومب

. لا مع الأ نم هريغ يف هل ةدعملا داوملا نم يقب

ويسملا » ىعدُي رخآ يسنرف سدنهم رصم ىلإ مدق نأ ىلإ نكي مل نأك عورشملا يقبو

اًعورشم يلع دمحم ىلع ضرعف (١٢٥٨ه/١٨٤٢م)، ماع — دعب اميف كب ليجوم — « ليجوم

مامتهاب هملعل ، رصم نع عافدلل اًّيبرح اًزكرم اهلعجل رطانقلا ىلع قلاع ءاشنإ هنَّمض رخآ

دمي نأ اشاب نانيل رمأو ، باجعإ امَّيأ عورشملا ب اشابلا بجعُأف ، ةيبرحلا نوئشلا ب اشابلا



. نأشلا اذه يف تامولعملا نم هيدل امب كب ليجوم

ناك ريخ الأ يف نيترطنقلا عضوم نأب اشاب نانيل عورشم نع كب ليجوم عورشم فلتخيو

َدْيَب ، طايمد عرف يف تارتموليك و٥ ديشر عرف يف لا دلا سأر نم تارتموليك ٩ دعب ىلع

اتراصف ؛ لا دلا سأر نم اًّدج نيبيرق نيعضوم يف نيترطنقلا ةماقإ ىأر كب ليجوم نأ

رطانقلا ةكرح ةراد لإ ليهست كلذ يفو ، دحاو لمع امهنأك ىرخ الأ نم امهادحإ نيتبيرق

نيحلا ص نيعضوم رايتخاب زاتمي ناك اشاب نانيل عورشم نأ ىلع . اهئاشنإ دعب اهتنايصو

. كلذل ئطاوشلا ةقفاومو امهدنع ضر الأ ةب لا صل ، رطانقلا ءاشن لإ اًّدج

ةبوعص هضرتعت ملف ، طايمد عرفب اًئدتبم (١٢٥٩ه/١٨٤٣م) ماع لمعلا يف كب ليجوم عرشف

ىلع يلوتسي للملا ذخأف (١٢٦٣ه/١٨٤٧م). ةنس ديشر عرف يف لمعلا أدتبا نأ ىلإ ، ركذُت

نم راص ىتح ساس بالأ كلذ َّرضأف ، لمعلا زاجنإ يف ةعرسلا فَعاضت نأ رمأو ، يلع دمحم

حلصي ىتح ًةنس لمعلا ئجري نأ كب ليجوم ىأرو . يلا تلا ماعلا يف هح لا صإ يرورضلا

(١٢٦٤ه/١٨٤٨م) ماع يلع دمحم تام ذإ كلذك رم الأ انيبو . اشابلا َضري ملف هتناتم مظعتو

. همامتإ ىلإ هسفن تقات املا ط يذلا عورشملا ةجيتن ىري نأ لبق

يشخ هنكل ، هفيقوت دارأف لمعلا اذه حاجن يف ةقث هل نكت ملو لو الأ اشاب سابع ىلوت مث

، هلزعف كب ليجوم ءطب هبضغأ (١٢٦٩ه/١٨٥٣م) ةنس يفو . هتلصاومب حمسو ، ماعلا يأرلا

لاح صإ يف عورشلا نود رطانقلا زاجنإ يف لمعلا فنؤتسا مث ، كب رهظم ىلإ رطانقلا مَّلسو

ماع لاع قو تافرشو قرط نم اهقحاول لكب تمتف ، اهنم عدصت ام ميوقتو اهساسأ

(١٢٧٧ه/١٨٦١م).

، اهب ناهتسي لا يتلا ةرخسلا لا معأ ادع ، هينج ١٨٠٠٠٠٠ وحنب تقولا كلذل اهتاقفن ترِّدُق دقو

. هينج ٤٠٠٠٠٠٠ وحنب لاد بلا ىلع رطانقلا هتفلكت ام « سْكُكْلِو ريسلا » رَّدق دقو

الإصلاح. دعب إلا اهنم دارملا ضرغلا لكب يفت لا اهنأ حضتا ةرم لو لأ رطانقلا تبرُج امدنعو

(١٣٠٠ه/١٨٨٢م). ماع دعب تمت يتلا ةماعلا لا مع الأ ىلع لام كلا دنع كلذ ركذ ىلع يتأنسو



ىرخأ تاعورشم ذافنإب مهي داك دقو ، يلع دمحم اهب ماق يتلا ةماعلا لا غش الأ مهأ يه هذه

امم سيوسلا ةانق رفح لثمو ، ةرهاقلا و سيوسلا نيب ةيديدح ةكس دم لثم ، ةريطخ

ةلمحلا تجرخ نأ دعب هنإ : ريخ الأ عورشملا اذه ةبسانمب لوقنو . هعضوم يف هيلع ملكتنس

ىلإ ريطخلا عورشملا اذه زاربإ يف نوركفي نييسنرفلا ءاملعلا ضعب َّلظ رصم نم ةيسنرفلا

يف مهعورشم لباقف ، ةعرتلا هذه رفح يلع دمحم ىلإ اوببحيل مهنم ةعامج دصقو ، دوجولا

هنكل ، كلذل ةطخ هل مسري نأ — اشاب نانيل — نانيل ويسملا فلكو ، بحر ردصب رم الأ لوأ

يف ةرم لا ق ذإ ؛ ىَضِّرلا نيعب عورشملا ىلإ رظني مل هنإ لا قيو . رم الأ يف ىخارتف داع

اًّيلود اًقيرط لينلا َيداو لعجأ نأ ديرأ لا ينإ » : هل ثيدح .


